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  *  وشجرة تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلین 

  *٢٠:  المؤمنون * 

 

                                               

 
  زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 
 

 

 
 بعد  )١١٨(  وآیاتها ، ـــــذه الآیة الكریمة جاءت في نهایة الخمس الأول من سورة المؤمنون وهي سورة مكیةهـ

  ،  ووحدانیته ،  وربوبیته ،  وصفات المؤمنین بألوهیته ،  ویدور محورها الرئیسي حول قضیة الإیمان باالله ، البسملة
 ومقارنة هذا  ،  عن كل وصف لا یلیق بجلاله ) ى سبحانه وتعال (  وتنزیهه ، ودلالات ومؤشرات التوحید الخالص الله

  ).  االله عن ذلك الضلال علوا كبیراى تعال ( الإیمان الصادق بأضداده من الشرك باالله أو الكفر به
هم  وتمییزا لهم عن غیرهم ممن استزل ،  فضائلهمى وتأكیدا عل ،  إشادة بهم )  المؤمنون ( وقد سمیت السورة باسم

  . الشیطان فأغرقهم في أوحال الشرك أو الشك أو الكفر باالله
 

و شجرة تخرج من طور سیناء  تنبت بالدهن و صبغ : و من الآیات الكونیة في صورة المؤمنون قوله تعالى 
  شجر الزیتون الذي ینبت فيى والإشارة إل ،  وصف شجرة الزیتون بأنها تنبت بالدهن وصبغ للآكلین في للآكلین 

  . طور سیناء بصفة خاصة
 
 

  : ذكر الزیتون وزیته في القرآن الكریم
  :  النحو التاليىجاء ذكر الزیتون وزیته في سبعة مواضع من القرآن الكریم عل

 ثمره إذا أثمر وینعه إن في ذلكم ى وجنات من أعناب والزیتون والرمان مشتبها وغیر متشابه انظروا إل )..١( 
  ).٩٩:  الأنعام (  . لآیات لقوم یؤمنون

 
 وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزیتون والرمان متشابها  )٢( 

  ).١٤١:  الأنعام *( وغیر متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا یحب المسرفین
 

  )١١:  النحل ( ن والنخیل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآیة لقوم یتفكرون ینبت لكم به الزرع والزیتو )٣( 
 

  ).٢٠:  المؤمنون (  *  وشجرة تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلین )٤( 
 

 االله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فیها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري  )٥( 
 نور یهدي االله ىقد من شجرة مباركة زیتونة لا شرقیة ولا غربیة یكاد زیتها یضيء ولو لم تمسسه نار نور علیو
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  )٣٥:  النور ( لنوره من یشاء ویضرب االله الأمثال للناس واالله بكل شيء علیم
 

  *  وعنبا وقضبا * تنا فیها حبا فأنب *  ثم شققنا الأرض شقا *  أنا صببنا الماء صبا *  طعامهى فلینظر الإنسان إل )٦( 
  ).٣٢  ـ ٢٤:  عبس ( *.. وزیتونا ونخلا

 
  )٣  ـ ١:  التین *..(  وهذا البلد الأمین *  وطور سینین *  والتین والزیتون )٧( 

 ـ وهو الغني عن القسم ـ بكل من التین والزیتون ىوفي هذه الآیات الكریمة من سورة التین یقسم ربنا تبارك وتعال
  . ور سنینوط

 أي  (  والبلد الأمین )  أي طور سیناء (  من جانبه في شبه جزیرة سیناء )  علیه السلام ( ىأي الجبل الذي نودي موس
 حب الإیمان وكراهیة ى قد فطر الإنسان على أن االله تعالى عل )  الإطلاقىمكة المكرمة أشرف بقاع الأرض عل

 وحببه  ،  وحب مكارم الأخلاق وكراهیة الإسفاف في الحدیث أو السلوك ، ر حب الخیر والنفور من الشى وعل ، الكفر
 ولكن إذا  ،  منازل الملائكة إذا التزم بذلكقما فو ى درجات من الكمال ترفعه إلإلى یصل حتىفي الالتزام بذلك كله 

 الضلال والانحلال  وانغمس في وحل الشرك أو الكفر أو ، انحرف الإنسان عن الفطرة التي فطره خالقه علیها
  .  أسفل السافلینى به إلىالأخلاقي فإنه ینتكس انتكاسة تهو

 
  .  الكریم كله مرة واحدة فقط في هذه السورة المباركة وحدهاالقرآنوالتین قد أشیر إلیه في 

حدیث هنا  ولكني سوف أقصر ال ،  معالجة خاصةىوكل آیة من هذه الآیات السبع تحتاج في شرح دلالتها العلمیة إل
 وقبل البدء في ذلك لابد من استعراض سریع لأقوال عدد من  ،)  المؤمنون (  الآیة العشرین من سورةىعل

  .  والمعاصرین في شرح هذه الآیة الكریمةالقدامىالمفسرین 
 

 
 للآكلین وشجرة تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن وصبغ

 :من أقوال المفسرین
  ): ى تعال ( في تفسیر قوله

  )٢٠: المؤمنون ( * وشجرة تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلین
 

  )  جنات ( ىل وشجرة منصوبة عطفا ع )  وشجرة تخرج من طور سیناء :( مختصره  ما )  رحمه االله (  ذكر الطبري * 
  )  تنبت (  ـ علیه السلام ـ واختلف فیهى مبارك نودي منه موس ....  جبل )  من طور سیناء ( یعني بها شجرة الزیتون

  . یأتدمون به  ما ) صبغ للآكلین (  و )  بالدهن ( تثمر
  ،  والطور هو الجبل ،  الزیتونة یعني )  وشجرة تخرج من طور سیناء :( مختصره  ما )  رحمه االله (  وذكر ابن كثیر * 

 لا طورا واالله أعلم  عنها سمي جبلا ى فإن عر ،  طورا إذا كان فیه شجرىوقال بعضهم إنما یسم
 

حوله من   بن عمران علیه السلام وماى وهو الجبل الذي كلم االله علیه موس ،  هو طور سینین )  وطور سیناء *( 
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 أي أدم ـ قاله قتادة  )  وصبغ :(  ولهذا قال ،...  أي تنبت الدهن )  تنبت بالدهن ( وله وق ، الجبال التي فیها شجر الزیتون
 كلوا الزیت وادهنوا  (  االله علیه وسلمى قال رسول االله صل ، ینتفع به من الدهن والاصطباغ  أي فیها ما )  للآكلین ( ـ
 االله علیه وسلم ى عن عمر أن رسول االله صل وروي عبد بن حمید في مسنده )  فإنه یخرج من شجرة مباركة ، به
  ).  فإنه یخرج من شجرة مباركة ،  ائتدموا بالزیت وادهنوا به :( قال

 بكسر  ،  جبل )  شجرة تخرج من طور سیناء (  أنشأنا )  و (  :  ما مختصره )  رحم االله كاتبیه (  وجاء في تفسیر الجلالین *
  )  تنبت (  البقعة التي فیها جبل الطورى لأنه اسم علم عل : ة والتأنیث للبقعة أي ومنع الصرف للعلمی ، السین وفتحها

 الباء زائدة  )  بالدهن (  وفي قراءة بفتح التاء وضم الباء من الثلاثي نبت ، بضم التاء وكسر الباء من الرباعي أنبت
 إدام یصبغ اللقمة  :  الدهن أيى عطف عل ) ن وصبغ للآكلی (،  وهي شجرة الزیتون ،  الثانيى ومعدیة عل ،  الأولىعل

  .  الزیت : بغمسها فیه وهو
 وشجرة تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن  :(  ما نصه )  رحم االله كاتبها برحمته الواسعة (  وجاء في الظلال * 

  . بلاد العرب طور سیناء وأقرب منابتها من  .  وهي من أكثر الشجر فائدة بزیتها وطعامها وخشبها ).. وصبغ للآكلین
 وهي تنبت هناك من الماء الذي  ،  وجه خاصى لهذا ذكر هذا المنبت عل . عند الوادي المقدس المذكور في القرآن

  . أسكن في الأرض وعلیه تعیش
 

وأنشأنا  أي  )  وشجرة تخرج من طور سیناء :(  ما نصه )  رحم االله صاحبها (  وجاء في صفوة البیان لمعاني القرآن * 
 تنبت ملتبسة بالدهن ومصحوبة  )  تنبت بالدهن ( لكم شجرة تخرج من الجبل المعروف بهذا الاسم وهو جبل المناجاة

 ى من أنبت بمعن ،  تنبت بضم التاءء وقر ،  زیت الزیتون :  والمراد به هنا ،  والدهن عصارة كل شيء ذي دسم .... به
 أي  )  وصبغ للآكلین (  نبت جناها مصحوبا بالدهن :  والتقدیر ،  كأنبت االله الزرع ،  أو من أنبت المتعدي بالهمزة ، نبت

 فكان  ،  وأصل الصبغ ما یلون به الثوب ،  الإدام لأنه یصبغ الخبز :  والصبغ والصباغ ـ بالكسر فیهما ـ ، وبإدام للآكلین
یر بین المعطوف والمعطوف علیه باعتبار الصفات  والتغا . الزیت إداما یؤتدم به كما كان دهنا یدهن به ویسرج منه

  . لا باعتبار الذات
 

 وخلقنا لكم شجرة الزیتون التي  :  ما نصه )  جزاهم االله خیرا (  وذكر أصحاب المنتخب في تفسیر القرآن الكریم * 
  .  وهو إدام للآكلین ،  وفي ثمارها زیت تنتفعون به ، تنبت في منطقة طور سیناء

 تقرر هذه الآیة الكریمة أن شجرة الزیتون من ضمن النعم التي أنعم  :... تعلیق الخبراء بالهامش ما یليوجاء في 
 وعدد بعضها في الآیات السابقة واللاحقة لهذه الآیة إذ أنها من الأشجار الخشبیة التي تعمر الإنسان ىاالله بها عل

 كما تتمیز  ..  إنما تثمر ثمارا مستمرة طبیعیةالإنساندا من  فلا یأخذ أمرها جه ،  مئات السنینىطویلا لمدد تزید عل
 فیه نسبة كبیرة من  ،  وتفید الأبحاث العلمیة أن الزیتون یعتبر مادة غذائیة جیدة . بأنها دائمة الخضرة جمیلة المنظر

  . البروتین
 

 وعلاوة  ،الإنسانمة وأساسیة في غذاء  وهي مواد مه ،  والفسفوریة ،  والحدیدیة ، كما یتمیز بوجود الأملاح الكلسیة
 ویستخرج من الثمار زیت الزیتون الذي یحتوي  ).  ب (  وفیتامین )  ا (  فیتامینى ذلك فإن الزیتون یحتوي علىعل
  .  وهذا الزیت یستعمل بكثرة في التغذیة ،  نسبة عالیة من الدهون السائلةىعل

 وهو  ،  والكبد خاصة ..  فهو یفید الجهاز الهضمي عامة ،  عدیدة زیت الزیوت فوائدىوتضیف الأبحاث الطبیة إل
 إذ لا یسبب أمراضا للدورة الدمویة أو الشرایین كغیره من  ،  نباتیة أو حیوانیةالأخرىیفضل جمیع أنواع الدهون 

 إذ تحضر  ، صناعیة كثیرة ى ولزیت الزیتون استعمالات أخر ،  إذ یجعله ناعما ومرنا ،  كما أنه ملطف للجلد ، الدهن
 وغیر ذلك من مختلف الصناعات الغذائیة  ،  أفضل وأحسن أنواع الصابونإنتاج ویدخل في  ، منه بعض المركبات

  . والطبیة
 

 أي ومما أنشأنا لكم  )  وشجرة تخرج من طور سیناء :(  ما نصه )  جزاه االله خیرا (  وذكر صاحب صفوة التفاسیر * 
 أي  )  تنبت بالدهن ( ىتون التي تخرج حول جبل الطور وهو الجبل الذي كلم االله علیه موسبالماء أیضا شجرة الزی

 وسمي صبغا لأنه یلون الخبز إذا  ،  أي وإدام للآكلین )  وصبغ للآكلین ( تنبت الدهن أي الزیت الذي فیه منافع عظیمة
  ....  فقد جمع االله في هذه الشجرة بین الأدم والدهن ، غمس فیه

 
 :ن الدلالات العلمیة للآیة المباركةم

نظرا لتمیزها الواضح فإن شجرة الزیتون أصبحت تصنف الیوم ضمن رتبة خاصة بها من رتب النباتات المزهرة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 4 

 تعرف باسم ى بعد أن كانت تجمع من قبل في رتبة أخر ،  )ORDEROLEALES (تعرف باسم رتبة الزیتونیات
 تضم هذه الرتبة عائلة واحدة هي العائلة الزیتونیةو  )OrderContortae( رتبة الملتفات

) FamilyOleaceae  ( تحت العائلة الزیتونیة :  اثنتین مما هو تحت هذه العائلة هماإلىالتي تقسم  
 SubfamilyOleoideae) (وتحت العائلة الیاسمینیة) Subfamilyjasminoideae(.  

 نوع من أنواع النباتات المزهرة التي تنتشر  ٦٠٠ ى ال ٥٠٠ وما بین  ،  جنسا ٢٨  وتضم أشجار العائلة الزیتونیة *
 إذ تنتشر في كل من المناطق المعتدلة  ، انتشارا واسعا في كل أنحاء الأرض ما عدا المناطق المتجمدة والباردة

 ى وعل ،  وفي جنوب غربي آسیا ،  وتكثر ـ بالذات ـ في حوض البحر الأبیض المتوسط ، والمداریة بصفة خاصة
  ، الرغم من هذا الانتشار الواسع إلا أن أشجار هذه العائلة نادرا ما تكون هي الأشجار السائدة في المنطقة الواحدة

  .  ومنها ما هو متساقط الأوراق ، ومن هذه الأشجار ما هو دائم الخضرة كشجرة الزیتون
 ولكن تتمیز كلها  ،  وبعض المتسلقات ، جیرات كما تضم عددا من الش ، وتضم العائلة الزیتونیة أشجارا خشبیة
 والتي یمكن أن تكون لها أذینات صغیرة عند قاعدة  ،  البسیطة أو المركبة ، بأوراقها الریشیة المتقابلة أو المتبادلة

ة  وهي ثمر (  والثمرة في أفراد العائلة الزیتونیة إما أن تكون حسلیة كما هو الحال في ثمرة الزیتون ، الورقة
 وقد تكون الثمرة لبیة أو علبیة  ،)  ولها بذرة صلبة في قلبها ،  تكونت من نمو مبیض الزهرة فقط ،  حقیقیة ، عصاریة

 والبذور فیها إندوسبیرمیة أي مغطاة بطبقة  ، كما هو الحال في بعض شجیرات الزینة والأسوار التابعة لهذه العائلة
  .  یأخذ شكلا مستقیما في العادةمن الأنسجة التي تمثل غذاء للجنین الذي

 
یتمثل في شجر الزیتون بأنواعه  والنباتات المنطویة في الرتبة الزیتونیة لها من الأهمیة الاقتصادیة والجمالیة ما

المشهور بأخشابه الصلبة   )Ashes(  كما یتمثل في شجر الدردار ،  وثمره وزیتة وخشبة ، وأصنافه المختلفة
 والیاسمین  )lilacs(  وفي عدد من الشجیرات والمتسلقات ذات العطور العبقة من مثل البنفسج ، والشدیدة التماسك
وأشجار الزیتون تتمیز بأنها أشجار معمرة حیث یمكن  ).Jasminum=Jasmines( بأنواعه المختلفة

ف خطأ باسم  وینبت في مصر صنفان من نوع الزیتون المعرو ، للشجرة الواحدة أن تعیش لأكثر من ألفي سنة
 يوالذي كان من الأصح تسمیته باسم الزیتون السینائ  )Oleaeuropaea( الزیتون الأوروبي

)Oleasinaensis(  باقي أجزاء حوض البحر الأبیض ىلأن زراعته انتقلت أصلا من شبه جزیرة سیناء إل 
  . المتوسط

  ،  والقلیلة الزیت نسبیا ، لكبیرة الحجم نسبیا ویتمیز بثمرته ا ، وأحد هذین الصنفین یعرف باسم الزیتون التفاحي
  .  وتكثر زراعة هذا الصنف في واحات صحراء مصر الغربیة وفي منطقة الفیوم ، ولذلك یصلح أكثر للتخلیل

 
أما الصنف الآخر فیعرف باسم الزیتون الشملالي ویمتاز بثماره الصغیرة الحجم نسبیا والغنیة بالزیت ولذلك یصلح 

 طول سواحل البحر الأبیض ى وتكثر زراعته في شبه جزیرة سیناء وعل ، تخراج ما به من زیتللعصر واس
  . المتوسط

  ،  شجرة الزیتون التي تؤكل ثمارهاىوالآیة القرآنیة الكریمة التي اتخذناها عنوانا لهذا المقال تشیر بوضوح إل
 طور سیناء مما یرجح أن هذه المنطقة ىمنسوبة إل إلیها الإشارة وقد جاءت  ، ویؤتدم بزیتها وبما فیه من منافع
 كما ترجح وجود میزات للصنف من الزیتون الذي ینبت في تلك المنطقة تمیزه عن  ، هي أصل منبت شجرة الزیتون

  ): ى تبارك وتعال (  وفي ذلك یقول ربنا ، غیره
  )٢٠: المؤمنون ( وشجرة تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلین

 سمي  ،  إدام وطعام لهم :  أي )للآكلین وصبغ  (،  أي تنبت ثمارها متلبسة بالدهن وهو زیت الزیتون ) تنبت بالدهن ( و
 ما هو غیر الدهن من مئات المركبات ى ولعل في ذلك إشارة إل ،  ولأنه یصبغ الخبز إذا لامسه ، صبغا لكونه إداما

 ونقلها في العصارة  ،  شجرة الزیتون من استخلاصها من ماء وتربة الأرض ) ى تعال ( الكیمائیة المهمة التي مكن االله
   لذلك امتدح ربنا .  مما تعجز أكبر المصانع التي بناها الإنسان عن تحقیقه ،  وتخلیقها في أوراقها وثمارها ،الغذائیة

 وأقسم بالتین والزیتون  ، كریم من القرآن الى كلا من شجر الزیتون وزیته في ستة مواضع أخر ) ى تبارك وتعال (
  . في موضع منها

 وثمرتها  ،  تتحمل الجفاف بشكل كبیر ،  دائمة الخضرة ،  ولكنها شجرة معمرة ، وشجرة الزیتون هي شجرة صغیرة
 ویتكون زیت  ،  من وزن الثمرة في المتوسط %٧٠،%٦٠  إذ یشكل زیتها ما بین ، من أهم ثمار الزیوت النباتیة

 والتي منها مركبات الجلیسرین والأحماض الدهنیة المعروفة  ، من عدد من المركبات الكیمیائیة المهمةالزیتون 
 ولذلك فإن صفات كل  ،  ویكون الحمض الدهني نسبة كبیرة من وزن الزیت ).Glycerides( باسم الجلیسریدات

 ومن أشهر الأحماض  . ت فیه نوع الحمض الدهني المكون لمركب الجلیسریداى حد كبیر علىزیت تتوقف إل
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  : الدهنیة في الزیتون والدهون بصفة عامة ما یلي
  ).OleicAcid(  حمض زیت الزیتون )١( 

  )PalmaticAcid(  حمض زیت النخیل )٢(
  )LinoleicAcid(  حمض زیت الكتان )٣(
  ).StearicAcid(  حمض الشمع )٤(
  ).MystricAcid)(  حمض المستریك (  الحمض الغامض )٥(

قد تكون مفردة الحامض أو مكونة من أخلاط من   )Glycerides( هذا ومن المعروف أن مركبات الجلیسیریدات
 فإذا كانت ناتجة عن اتحاد الجلیسرین مع حمض دهني واحد فقط سمیت اسم الجلیسریدات  ، تلك الأحماض الدهنیة

 وهو الأمر (لیسرین مع أكثر من حمض دهني ولكن إذا نتجت عن اتحاد الج)  SimpleGlycerides (البسیطة
وعادة ما تكون الزیوت   )ComplexorMixedGlycerides(  سمیت باسم الجلیسریدات المختلطة)الغالب 

 نسبة عالیة من نوع معین من الجلیسریدات ىوالدهون مركبة من جلیسریدات مختلطة إلا أن بعضها قد یحتوي عل
  نسبة عالیة من جلیسریدات حمض زیت الزیتونىلذي یحتوي علالبسیطة وذلك مثل زیت الزیتون ا

)OLEAICACID(  مما میزه عن غیره من الزیوت النباتیة والدهون الحیوانیة %٨٤،%٦٧ تتراوح بین  .  
 

  ،  الكالسیوم ،  نسب متفاوتة من عناصر البوتاسیومى البروتینات وعلى ذلك یحتوي زیت الزیتون علإلىوبالإضافة 
 وتدخل هذه المكونات  ،  نسبة من الألیافى الكبریت وغیرها بالإضافة إل ،  النحاس ،  والفسفور والحدید ، یومالمغنس

 وبعضها ضروري الإنسان كلها نافعة لجسم  ، في بناء حوالي الألف مركب كیمیائي حیوي في زیت الزیتون
یوت التي تمثل مركبات عضویة لها تركیب  غیره من الدهون والزى ومن هنا كان فضل هذا الزیت عل ، لسلامته

 وإذا بقیت جامدة عند نفس  ،  درجة مئویة سمیت زیتا )٢٠( كیمیائي متشابه فإذا بقیت سائلة عند درجة حرارة
  ).  اللیبیدات المختلطة (  والدهون المعقدة ،  والشموع ،  ومنها الدهون المتعادلة ، الدرجة سمیت دهنا

ودوار  ،  والسمسم ،  والكتان ، نباتیة هي بعض البذور الزیتیة مثل بذور كل من القطنوأهم مصادر الزیوت ال
  .  وفول الصویا ،  والفول السوداني ،  والخروع ، الشمس

 
 والنخیل  ،  وجوز الهند ،  الزیوت النباتیة من بعض الثمار الزیتیة من مثل ثمار الزیتونىلذلك یمكن الحصول عل

  .والأرز  ،  والذرة ، عض أجنة الحبوب من مثل القمح أو من ب ، الزیتي
 

 وتعرف المادة الصلبة المتبقیة  ، وتستخلص الزیوت النباتیة بطریقة الهرس ثم الكبس أو العصر في مكابس خاصة
 وقد یستخدم ما یتخلف عن عصر بذور  ، من هذه العملیة باسم الكسب الذي یستخدم علفا للحیوان لغنائه بالبروتین

  .للإنسانلسمسم غذاء ا
  ،  من خاصیة خفض ضغط الدم ) ى تعال (  وذلك لما أعطاه االله ،  هو زیت الزیتونالإطلاق ىوأفضل الزیوت النباتیة عل

  ،%١٣ وتقلیل امتصاص الجسم للكولیسترول بصفة عامة وإنقاص المعدل الكلي للكولیسترول في الدم بحوالي
   ي الدم والمعروف باسم الكولیسترول الخفیفوإنقاص معدل الكولیسترول الضار ف

 ]LOWDENSITYLEPIDOPROTEIN(L.D.L(  فیرفع بذلك نسبة الكولیسترول المفید  %٢١ بنسبة 
  )]HighDenitylepidoprotein(H.D.L[  والمعروف باسم الكولیسترول الثقیل ، نسبیا في الدم

لضار وزادت نسبة المفید منه في الدم كلما قلت نسبة ومن الثابت طبیا أنه كلما انخفضت نسبة الكولیسترول ا
 ذلك فإن تناول زیت ى وعل ،  المعروفة باسم احتشاء العضلة القلبیةالإصابة بالجلطات القلبیة خاصة الإصابة

 في الزمن انتشارا الأمراضالزیتون بكمیات منتظمة یحمي القلب من أمراض انسداد الشرایین وهي من أكثر 
 الرغم من ذلك فقد ى وعل .  حد التخمةىصة في الدول الغنیة التي یبالغ أفرادها في تناول الطعام إل خا ، الحاضر

 المتوسط الأبیض القلبیة یوجد في حوض البحر  )  الإكلیلیة ( لوحظ أن أقل نسبة إصابة بمرض الشرایین التاجیة
 ویعتبرون كلا من هذه الثمرة  ،  ومنتظمةخاصة في بلدانه التي یتناول أفرادها الزیتون وزیته بكمیات ثابتة

 الدور الفاعل لهما في الوقایة من أمراض إلىالمباركة وزیتها مصدرا أساسیا للدسم في طعامهم مما یشیر 
 مركبات كیمیائیة تمنع تخثر ى خاصة أنه ثبت بالتحلیل الدقیق احتواء كل من الثمرة وزیتها عل ، شرایین القلب

 ملاعق من  ٥  ـ ٤  كل من أجریت لهم عملیات توسعة شرایین القلب بتناولالأطباء ذلك یوصي  وانطلاقا من . الدم
  . زیت الزیتون یومیا وبشكل روتیني كجزء من العلاج

 
 ـ وهو الغني  ) ى تبارك وتعال (  وأقسم به ربنا ،  وقد جاء ذكر الزیتون وزیته في سبعة مواضع من القرآن الكریم ، هذا
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 وأكد علي قیمة زیته وقیمته الغذائیة مما أثبتته البحوث العلمیة والطبیة في العقود المتأخرة من القرن عن القسم ـ
 ومن  ،  من المعجزات العلمیة للقرآن الكریم الذي أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنةالإشارات وتعتبر هذه  ، العشرین

  :  قوله )  االله علیه وسلمىل ص (  عنهىمعجزات الرسول الخاتم الذي تلقاه والذي یرو
  وقوله ،)  أحمد عن مالك بن ربیعة الساعدي مرفوعاالإمام أخرجه  ( كلوا الزیت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة

   فإنه یخرج من شجرة مباركة ،  ائتدموا بالزیت وادهنوا به : ى في نفس المعن )  التسلیمى علیه أفضل الصلاة وأزك ( 
  ). بن حمید في مسنده عن عمر بن الخطاب رضي االله عنهما رواه عبد  (

 
 المباركة فیما أنزل من الآیة هذه  ) ى تبارك وتعال (  لماذا أنزل ربنا :  منهاالأسئلة الذهن سیل من إلىوهنا یتبادر 

 إن االله  : ة نقول وثمرها وزیتها؟ وللإجاب ،  وأنطقه بما نطق به عن شجرة الزیتون ،  خاتم أنبیائه ورسلهىقرآن عل
 اكتشاف قیمة الزیتون وزیته فتكون هذه إلى الأیام سوف یصل في یوم من الإنسان یعلم بعلمه المحیط أن ىتعال
  ،  مما یشهد للقرآن الكریم بأنه كلام االله الخالق )  االله علیه وسلمى صل (  كما تكون أقوال رسول االله ،  المباركةالآیة

  ،الإسلام نعمة ى والحمد الله عل ،  نعمة القرآنى فالحمد الله عل ، ذي تلقاه بالنبوة وبالرسالةویشهد للرسول الخاتم ال
  ،والآخرة الأولى وإمام الغر المحجلین والحمد الله في  ،  والمرسلینالأنبیاء خاتم  ،الأنام بعثة خیر ىوالحمد الله عل

 آله وصحبه ى وعل ،الأمین سیدنا محمد النبي ى عل االله وسلم وباركى وصل ، والحمد الله في كل وقت وفي كل حین
  .  یوم الدینىومن تبع هداه ودعا بدعوته إل

  
 )رؤية جديدة ( بالدهن وصبغ للآكلين تنبت

 ظلال آية من آيات القرآن الكريم لنرى الإعجاز العلمي فيها قال في مع السطور التالية نعيش 
وإِن لَكُم فِي الْأَنْعامِ } ٢٠{ لِّلْآكِلِين وصِبغٍ سينَاء تَنبتُ بِالدهنِ وشَجرةً تَخْرج مِن طُورِ(: تعالى 
وعلَيها وعلَى الْفُلْكِ } ٢١ {تَأْكُلُون مما فِي بطُونِها ولَكُم فِيها منَافِع كَثِيرةٌ ومِنْها نُّسقِيكُملَعِبرةً 

لُونم1[)تُح[.  

 :  المفسرون قال

 وأن في ثمارها ما ينتفع به من الدهن والأصباغ وقال ابن الزيتون، الشجرة هي شجرة إن
 تر أن الرجل أبيض وأحمر ألمعباس رضي االله عنه 

 .وأسود 

 أن شجرة الزيتون تعطي ثماراً نفهم التفسير السابقين ومن
) زيت الزيتون (وأن هذه الثمار بها دهن ) الزيتون (

 .وصبغ للآكلين 

 بها أصباغ للآكلين وأرجع الزيتون يعني أن ثمار وهذا
 هذاابن عباس رضي االله عنه لون البشرة في الناس إلى 

الصبغ الموجود في ثمار شجرة الزيتون التي تخرج من 
فسرون  وقال المللآكلينطور سيناء وتنبت بالدهن وصبغ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 7 

 . أنها شجرة الزيتون : فسرون  وقال المللآكلينطور سيناء وتنبت بالدهن وصبغ 

 .  النباتي في القرآن الكريم والقرآن كله معجز الإعجاز كلام عين الحق وقمة وهذا

 العلمية الحديثة في التحليل سنجد بها علاوة على الدهن كميات بالطرق حللنا ثمار الزيتون فإذا
 سلسلة ببتيدية وهي الأحماض التي ترتبط مع بعضها البعض في (الأمينيةمن الأحماض 

 ).البروتينطويلة لتكون 

 التي يمرض الأمينية هذه الأحماض تسمى بالأحماض الأمينية الأساسية وهي الأحماض بعض
 الأساسية هوحمض الأمينيةالإنسان إذا لم يتناولها في طعامه لمدة طويلة أحد هذه الأحماض 

وله )  من الآية نفسهااستنتجته وهذا ما(الفنيل ألانين وهذا الحمض موجود في ثمار الزيتون 
 . الشعر في الإنسان ولون رموش الأعين  دوراً أساسي في إعطاء لون البشرة ولون

  ذلك علمياً ؟يحدث كيف ولكن

 فنيل ألانين في الطعام فيتحول إلى تيروزين والتيروزين الأميني الإنسان الحمض يتناول
ميائية الحيوية التي تصبغ جلد وشعر ورموش  هوالمادة الكيوالميلانينيتحول إلى الميلانين 

 . في بعض طبقات الجلد والشعر والرموش تترسبالإنسان عندما 

 شجرة الزيتون تعطي ثماراً ،هذه الثمار بكل تأكيد بها الدهن أن الخطوات السابقة نفهم من
  كلينللآوشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ :(  تعالى قالوالصبغ للآكلين كما 

.( 

 القرآني فمن كان يعلم من العباد أن شجرة الزيتون تعطي العلمي العظمة في العطاء وهذه
 .أصباغاً للآكلين 

 فيها ما ينتفع به من الدهن والأصباغ معتمدين على التفسير إن المفسرون عندما قالوا حتى
كن نربط بين  ما أوضحناه ونحن العلميين المتخصصين لم نيعلموناللفظي ـ لم يكونوا 

 لمنتجات شجرة الزيتون ولون البشرة لولا أن القرآن الكريم أنبأنا الحيويالتركيب الكيميائي 
 . ذلك ابن عباس رضي االله عنه وأرضاهلنابذلك وفسر 

 الطب والكيمياء الحيوية وعلم النبات وأيضاً الكائنات الحية في كان ابن عباس عالماً هل
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م العلمي الأكيد ،  الكلاهذاوالإنسان حتى يقول 
 االلهويوجز هذه العمليات العلمية في قوله رضي 

  .)الم تر أن الرجل أبيض وأحمر وأسود ( عنه 

 من الفهم العلمي سنوات فهمت أيضاً وبعد ولقد
السابق أن شجرة الزيتون عندما تنبت في بداية 

 الدهن الموجود بالبذور والذي تستغلحياتها فإنها 
مواد كربوهيدراتية خلال دورة يحوله الجنين إلى

١٩٥٧ سنة المكتشفة )Glyxlate(  جليكزوليت
 .م

 في إنباته على الدهن المخزن الذي يتحول في الدورة إلىمواد الجنين هذه الدورة يعتمد وفي
 . نشطة وهذا إعجاز آخر في الآية وخلاتكربوهيدراتية 

ين الرجل الأوروبي الأبيض أن الفارق ب:  الأول نقولالتفسير تكتمل الصورة في وحتى
 القمحي اللون هو فارق في كمية صبغ الميلانين في طبقات والرجلوالرجل الأفريقي الأسود 

 .الجلد الملونة 

 عندما يتعرضا لأشعة الشمس مدة طويلة يسمر لون الجلد القمحي الأبيض والرجل الرجل
 . في الجلد الميلانينعندهما وتزداد كمية 

 على عباده الذين يعيشون في البلاد الحارة المشمسة لأن اللون االله نعمة من  والسمرةالأسوداد
 الشمس الضارة بهم ، وإذا غاب هذا اللون الأسود أصيبوا بسرطان أشعةالأسود يحميهم من 

 .الجلد

وانِكُم إِن فِي ذَلِك لَآياتٍ  أَلْسِنَتِكُم وأَلْواخْتِلَافُومِن آياتِهِ خَلْقُ السماواتِ والْأَرضِ :(  تعالى قال
 .]2[ )لِّلْعالِمِين

 وتعالى بين خلق السموات والأرض واختلاف الألوان وذلك سبحانه كيف ربط االله فانظر
ت والأرض ولذلك ربط  وعظمته التي تقارب عظمة خلق السموااللونيلأهمية هذا الاختلاف 
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 . في الآية بينهمااالله سبحانه وتعالى 
 تحويل الفنيل الانين الموجود بثمار الزيتون إلى التيروزين ثم عملية يتحكم علمياً في والذي

 هو الأنزيمات هذه الأنزيمات تتحكم فيها العوامل الوراثية المسماة بالجينات الجسمالملانين في 
 . وتعالى في الإنسان  أودعها االله سبحانهالتي

 تحويل الدهن إلى مواد غذائية أخرى في جنين بذور الزيتون هو عملية يتحكم أيضاً في والذي
 فيها أيضاً العوامل الوراثية المسماة بالجينات في النبات والتي أودعها يتحكمالأنزيمات التي 

 . وتعالى في النبات سبحانهالخالق 

عنده خلل وراثي يؤدي إلى غياب الأنزيمات ) لألبينو ـ االشمسعدو : ( الأبهق الرجل
 في جسمه ، فيصبح أبيض الجلد والشعر والرموش ولا يقاوم الميلانينالمتحكمة في تكوين 

 .أشعة الشمس 
 الأنزيمات المحللة والمحولة للدهن المخزن فيها فتحوله من دهن تعطي الزيتون التي لا وبذور

ا غابت لسبب وراثي فإن البذور لا تنبت ولا يقاوم أشعة  طاقة ، إذإلىإلى خلات وتحوله 
 . الشمس 

 المحللة والمحولة للدهن المخزن فيها فتحوله من دهن الأنزيمات الزيتون التي تعطي وبذور
 . إذا غابت لسبب وراثي فإن البذور لا تنبت ولا تخرج الأشجار طاقةإلى خلات وتحوله إلى 

ليه وسلم عالماً بعلوم الوراثة والخلية والكيمياء الحيوية ،  عاالله كان سيدنا محمد صلى فهل
 الكيميائي حتى يوجز هذه العمليات الحيوية والتي مسسناها مساً في هذا والتحللوالنبات ، 
في قوله ) تنبت بالدهن ، وصبغ للآكلين : (  في كلمات معجزة موجزة جامعة هي الموضوع

 ). بِالدهنِ وصِبغٍ لِّلْآكِلِينتَنبتُورِ سينَاء وشَجرةً تَخْرج مِن طُ( : تعالى

 الكريم ، الذي لا تنتقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد ، القرآن أنه الإعجاز العلمي في أم
 . أن يرث االله الأرض ومن عليها إلىوالمعجزة الباقية 

 المصدر كتاب آيات بینات من القرآن و عالم النبات
 ر نظمي أبو العطاتألیف الدكتو
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